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الملخص

يُعتبــر مشــروع الممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا مــن أبــرز المبــادرات 

الاســتراتيجية التــي تهــدف إلــى إنشــاء شــبكة نقــل متعــددة الوســائط تربــط جنــوب آســيا بأوروبــا 

الرقميــة  والخدمــات  الحديديــة،  الســكك  الموانــئ،  الأوســط، متضمّنــة  الشــرق  عبــر منطقــة 

والطاقــة. فــي هــذا الســياق، تبــرز إســرائيل كنقطــة وصــل حيويــة تمثــل المعبــر النهائــي للبضائــع 

والطاقــة المتجهــة إلــى أوروبــا عبــر البحــر الأبيــض المتوســط، ممــا يعــزز مكانتهــا الاســتراتيجية 

والجيوسياســية والاقتصادية بشــكل ملحوظ. يفتح هذا المشــروع أمام إســرائيل آفاقاً جديدة 

لتعزيــز علاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة، خاصــة مــع الــدول الخليجيــة التــي تشــارك بفاعليــة فــي 

الممــر، مــا يرسّــخ دور إســرائيل كفاعــل محــوري فــي شــبكة التجــارة الإقليميــة والعالميــة.

يُعــدّ الممــر الهندي-الأوروبــي نقطــة تحــول جوهريــة فــي الــدور الإقليمي لإســرائيل، حيث يتحول 

مــن وضــع دولــة طرفيــة محاصــرة إلــى محــور لوجســتي دولــي متكامــل. وتوفّــر البنية الجغرافية 

والتكنولوجيــة لإســرائيل فرصــاً هائلــة لتصبــح لاعبــاً رئيســياً فــي سلاســل الإمــداد العالميــة، ممــا 

يفتــح أمامهــا آفاقــاً اســتراتيجية واقتصاديــة واســعة. مــع ذلــك، يحمــل هــذا التحــول تحديــات 

وتهديــدات غيــر مباشــرة للأطــراف المنافســة، وعلــى رأســها إيــران وتركيــا ومصــر، بالإضافــة 

يغيّــر  لا  المشــروع  فــإن  وبالتالــي،  تنافســياً.  بديــاً  يمثــل  الــذي  التنميــة  إلــى مشــروع طريــق 

فقــط خريطــة النقــل والتجــارة، بــل يعيــد تشــكيل موازيــن القــوى الإقليميــة، ويطــرح تحــوّلات 

جيوسياســية معقــدة تســتوجب دراســة معمقــة لفهــم تأثيراتــه متعــددة الأبعــاد علــى المنطقــة.
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المقدمة

فــي ضــوء التحــولات الدوليــة الديناميكيــة التــي تؤثــر علــى مكانــة القــوى فــي النظــام الدولــي 
وفــي القطبيــة الإقليميــة، يعتقــد العديــد مــن المنظريــن والباحثيــن أنّ مفهــوم القــوة وأدواتهــا 
قــد تغيّــر، حيــث لــم يعــد يُقــاس فقــط بالمعاييــر التقليديــة، بــل بمكوّنــات وعوامــل جديــدة مثــل 
موقــع الــدول فــي الممــرات الناشــئة وخصائصهــا الجيوسياســية فيمــا يتعلــق بخارطــة التجــارة 

العالميــة.

الفــرص  اســتغلال  خــال  مــن  الدوليــة  مكانتهــا  ورفــع  قوتهــا  تعزيــز  إلــى  الــدول  تســعى 
الجيوسياســية، حيــث تلعــب الممــرات دوراً محوريــاً فــي هــذا الســياق. تُعــدّ الممــرات إحــدى 
علــى  مباشــر  بشــكل  تؤثــر  وهــي  للقــوة،  العالمــي  النظــام  فــي  للتحــولات  المهمــة  الســاحات 
المصالــح والأمــن القومــي للــدول. وقــد أدّى ذلــك إلــى تضاعــف أهميــة الممــرات كعنصــر قــوة 
للفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن. وفــي ســياق العولمــة الاقتصاديــة والتنافــس الجيوسياســي، 
بــرزت الممــرات الاقتصاديــة كأدوات اســتراتيجية تســتعملها الــدول لتعزيــز التجــارة، وضمــان 
أمــن الطاقــة، وتوســيع النفــوذ السياســي. وتُعــرف الممــرات الاقتصاديــة بأنهــا شــبكات مــن 
البنيــة التحتيــة )موانــئ، ســكك حديــد، طــرق، أنابيــب طاقــة( تُســتخدم لتســهيل حركــة الســلع 
والخدمــات بيــن مناطــق متعــددة، مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن اســتثمارات ضخمــة وشــراكات 

إقليميــة.

يشــهد العالم في الســنوات الأخيرة تســارعاً في المبادرات الاقتصادية العابرة للحدود، خاصة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، حيــث تتقاطــع مصالــح القــوى الإقليميــة والدوليــة. مــن بيــن أبــرز 
هــذه المبــادرات يبــرز الممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، الــذي طُــرح خــال 
قمــة مجموعــة العشــرين عــام 2023. ومــن بيــن الــدول المشــاركة فــي الممــر الهندي-الأوروبــي، 
تُعــد إســرائيل الفاعــل الــذي ســيحقق أكبــر قــدر مــن المنافــع، إذ ســيحوّل هــذا الممــر إســرائيل 
إلــى جســر ربــط بيــن الهنــد مــن جهــة وأوروبــا مــن جهــة أخــرى. ووصــف بنياميــن نتنياهــو، رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي، إطــاق هــذا الممــر بأنــه أحــد أهــم الأحــداث بالنســبة لإســرائيل، لأنــه يضــع تــل 

أبيــب فــي قلــب هــذا المشــروع العالمــي ويغيّــر وجــه الشــرق الأوســط.

يهــدف مشــروع الممــر الهندي-الأوروبــي إلــى إنشــاء شــبكة نقــل متعــددة الوســائط )تشــمل 
الموانــئ، الســكك الحديديــة، والخدمــات الرقميــة والطاقــة( لربــط جنــوب آســيا بأوروبــا عبــر 
منطقــة الشــرق الأوســط. فــي هــذا الإطــار، تبــرز إســرائيل بوصفهــا نقطــة وصــل حيويــة فــي هــذا 

الممــر، حيــث تمثــل معبــراً نهائيــاً للبضائــع والطاقــة نحــو أوروبــا عبــر البحــر المتوســط.
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 وممــا لا شــك فيــه أنّ إدمــاج إســرائيل فــي هــذا المشــروع يفتــح أمامهــا آفاقــاً واســعة لتعزيــز 
موقعهــا الاســتراتيجي والاقتصــادي، ويمنحهــا أبعــاداً جديــدة فــي علاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة، 

لا ســيما مــع الــدول الخليجيــة التــي تنخــرط بدورهــا فــي الممــر.

مــن هنــا تأتــي أهميــة هــذه الدراســة التــي تســعى إلــى تحليــل دور الممــر الهندي-الأوروبــي فــي 
تعزيز الموقع الجيوسياســي والاقتصادي لإســرائيل، من خلال اســتعراض محددات المشــروع 
وبنيتــه، وتقييــم المكاســب المتوقعــة لإســرائيل علــى الصعــد الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية، 

فضــاً عــن تحليــل انعكاســات ذلــك علــى محيطهــا العربــي والإســامي.

المبحث الأول: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

فــي قمــة مجموعــة العشــرين )G20( التــي عُقــدت فــي نيودلهــي فــي أيلول/ســبتمبر 2023، 
تــم الإعــان عــن مبــادرة اســتراتيجية حملــت اســم »الممــر الاقتصــادي الهنــد – الشــرق الأوســط 
– أوروبــا«. جــاءت هــذه المبــادرة فــي ســياق المنافســة العالميــة علــى ربــط الأســواق الكبــرى، 
وتهــدف إلــى إنشــاء مســار تجــاري بديــل لمبــادرة »الحــزام والطريــق« الصينيــة، وتعزيــز الروابــط 
بــدول الشــرق الأوســط. ويهــدف المشــروع الأميركــي  الاقتصاديــة بيــن الهنــد وأوروبــا مــروراً 
أيضــاً إلــى تثبيــت منطقــة الشــرق الأوســط منطقــةَ نفــوذٍ أميركيــة فــي مقابــل محــاولات الصيــن 
اختراقهــا، وكذلــك دمــج إســرائيل فــي المنطقــة العربيــة، وتعزيــز موقــع الهنــد فــي مواجهــة 

الصيــن.1

ومنذ كانون الثاني/يناير 2023، بدأت الولايات المتحدة بإجراء محادثات مع الهند والسعودية 
والإمــارات وإســرائيل؛ حيــث وضعــت إدارة بايــدن رؤيــة لتطويــر ممــرات اقتصاديــة مــن خــال 
طــرح اســتراتيجية للاســتثمار عبــر قطاعــات متعــددة، للاســتفادة مــن التأثيــرات الأوســع لتعزيــز 
التنميــة الاقتصاديــة وتأميــن سلاســل التوريــد العالمــي وتعزيــز التواصــل الإقليمــي. وقــد جــاء 
الإعــان عــن المشــروع، علــى مــا يبــدو، حصيلــة لهــذه المحادثــات التــي جــرت خلــف أبــواب مغلقــة.

وتعــدّ هــذه المحادثــات امتــداداً للاتفاقــات الرباعيــة التــي جــرى التوصــل إليهــا عــام 2022 فــي 
إطــار صيغــة مجموعــة I2U2، التــي ضمّــت، إلــى جانــب الولايــات المتحــدة، الهنــد وإســرائيل 
والإمــارات. وعقــد بايــدن، أثنــاء زيارتــه لإســرائيل فــي تموز/يوليــو 2022، اجتماعــاً افتراضيــاً ضــمّ 
إليــه قــادة الــدول الثــاث. ورغــم أن البيــان المشــترك الــذي صــدر عــن الاجتمــاع أكـّـد أن الهــدف 
مــن إنشــاء المجموعــة هــو التركيــز، علــى نحــو خــاص، علــى الاســتثمارات المشــتركة والمبــادرات 

1. وحدة الدراسات السياسية، »ممر الهند – الشرق الأوسط – أوروبا: مشروع أميركي لمواجهة الصين والتطبيع 
بين العرب وإسرائيل«، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 14 سبتمبر 2023، ص 2.
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الجديــدة فــي مجــالات الميــاه والطاقــة والنقــل والفضــاء والصحــة والأمــن الغذائــي، فإنـّـه كان 
 .I2U2 واضحــاً وجــود أهــداف اســتراتيجية وراء تأســيس المجموعــة التــي صــارت تُعــرف باســم
وأشــار الناطــق باســم الخارجيــة الأميركيــة، نيــد برايــس، إلــى أن النقاشــات بيــن الأطــراف الأربعــة 
تناولــت تعميــق التعــاون الاقتصــادي والسياســي فــي الشــرق الأوســط وآســيا، بمــا فــي ذلــك 

التجــارة وتغيــر المنــاخ والطاقــة والأمــن البحــري.2

ممــر الهنــد – الشــرق الأوســط – أوروبــا هــو ممــر نقــل متعــدد الأوجــه يربــط الســواحل الغربيــة 
للهنــد عبــر خطــوط بحريــة بمينــاء الفجيــرة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــن هنــاك عبــر 
خطــوط الســكك الحديديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى الأردن، وأخيــراً إلــى مينــاء حيفــا 
فــي إســرائيل. ومــن المقــرر أن تُنقــل البضائــع مــن مينــاء حيفــا إلــى مينــاء بيرايــوس فــي اليونــان، 
ومــن هنــاك عبــر خطــوط الســكك الحديديــة والطــرق البريــة والبحريــة إلــى دول أوروبيــة أخــرى. 
فــي الواقــع، يتكــوّن هــذا المشــروع مــن مســارين: المســار الشــرقي الــذي يربــط الهنــد بالــدول 
الــدول الخليجيــة عبــر الأردن وإســرائيل بأوروبــا،  الــذي يربــط  الخليجيــة، والمســار الشــمالي 

حيــث تُعــدّ إســرائيل الحلقــة الرابطــة بيــن هذيــن المســارين.

الخريطة1: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

التحالــف  خلفيــات  الإماراتيــة:   – الهنديــة   – الإســرائيلية   – الأميركيــة  »الرباعيــة  السياســية،  الدراســات  وحــدة   .  2
.1 2022، ص  يوليــو   19 السياســات،  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  وأهدافــه«، 
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يبــدأ المســار البحــري لهــذا الممــر الاقتصــادي مــن الهنــد، التــي تتمتــع بســاحل طويــل علــى 
المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب، وتحديــداً مــن موانــئ مومبــاي، ويمــر عبــر بحــر العــرب ليصــل 
إلــى موانــئ دبــي فــي الإمــارات. ثــم يبــدأ مســار الســكك الحديديــة مــن منطقــة الغويفــات فــي 
باتجــاه جنــوب  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أراضــي  عبــر  ويمــر  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
الأردن حتــى يصــل إلــى مدينــة حيفــا الســاحلية فــي إســرائيل. ثــم يبــدأ المســار البحــري مجــدداً 
مــن حيفــا، ويمــر عبــر البحــر الأبيــض المتوســط إلــى مينــاء بيرايــوس فــي اليونــان، وهــو أكبــر 
مينــاء فــي المنطقــة وبوابــة للوصــول إلــى الأســواق الأوروبيــة. ثــم يبــدأ المســار البــري مجــدداً مــن 

اليونــان ويمتــد إلــى داخــل أوروبــا.

المســافة الإجماليــة لممــر الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك المســارات البريــة والبحريــة، تبلــغ حوالــي 
مينــاء  مــن  ويمتــد  كيلومتــر،   2300 حوالــي  الســككي  المســار  طــول  3ويبلــغ  كيلومتــراً.   4830
الفجيــرة فــي الإمــارات إلــى مينــاء حيفــا فــي إســرائيل. يشــمل مشــروع الســكك الحديديــة فــي 
الإمــارات بنــاء خــط ســكة حديــد بطــول 605 كيلومتــرات يربــط مينــاء الفجيــرة بالغويفــات علــى 
الحــدود مــع المملكــة العربيــة الســعودية. ويجــري حاليــاً اســتكمال المرحلــة الثانيــة مــن هــذا 
المشــروع بطــول 145 كيلومتــراً. يمتــد المســار الســككي شــمال-جنوب فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية لمســافة 1400 كيلومتــر تقريبــاً مــن حــرض فــي جنــوب شــرق المملكــة عبــر الخــرج، 
الريــاض، بريــدة، إلــى الحديثــة علــى الحــدود الأردنيــة. ويتطلــب المشــروع إنشــاء مســار مباشــر 
بيــن الغويفــات فــي الإمــارات وحــرض فــي الســعودية، وهــو مــا ينقصــه حاليــاً الربــط الســككي. 
4 يبلــغ طــول خــط الســكة الحديــد مــن الحديثــة إلــى مينــاء حيفــا عبــر الأراضــي الأردنيــة حوالــي 

300 كيلومتــر. حاليــاً، يعمــل 60 كيلومتــراً فقــط مــن خــط حيفــا إلــى بيســان بالقــرب مــن الحــدود 
الأردنية-الإســرائيلية، ويحتــاج هــذا الخــط إلــى التطويــر والتوســع نحــو الشــرق حتــى الحــدود 
الأردنيــة. كمــا يحتــاج خــط الســكة الحديديــة فــي الأردن إلــى تجديــد شــامل بســبب التــآكل.5 وقــد 
صــرح عبــد الخالــق عبــد اللــه، الكاتــب وأســتاذ الجامعــة فــي الإمــارات، أن »مــا يقــرب مــن 90% 
مــن البنيــة التحتيــة الســككية فــي الإمــارات جاهــزة«. كمــا التزمــت المملكــة العربيــة الســعودية 
باســتثمار 20 مليــار دولار فــي الممــر، حيــث ســيُخصص جــزء كبيــر منــه لإنشــاء شــبكة ســكك 

حديديــة داخليــة.6

3 .  ســلمى حــداد، »بعــد حــرب غــزة مــا مصيــر ممــر التجــارة الأكبــر بيــن الشــرق والغــرب؟«، الخليــج أونلايــن، 24 ينايــر 
.2024

الحــزام  ومبــادرة  أوروبــا   - الأوســط  الشــرق   - الهنــد  ممــر  التكاملــي:  »التنافــس  الآســيوية،  الدراســات  وحــدة   .  4
 .2023 أكتوبــر   4 للسياســات،  الإمــارات  مركــز  والطريــق«، 

5 . Arhama Siddiqa, “Corridor Politics: IMEC vs. BRI: Another Geopolitical Face-off in U.S.-China 
Rivalry”, Corridor Politics, Vol. 14, No. 2, July to December, 2023.
6 . Anchal Vohra, “The uncertain future of the India-Middle East-Europe Corridor”, December 
28, At: https://www.politico.eu/article/the-uncertain-future-of-the-india-middle-east-europe-
corridor/
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بشــكل عــام، يهــدف مشــروع الممــر الاقتصــادي الطمــوح إلــى تطويــر البنيــة التحتية والتجهيزات 
اللوجســتية فــي المجــالات الحيويــة التــي تُعــدّ مــن أولويــات العالــم اليــوم، مثــل مصــادر الطاقــة 
البيانــات بســرعة،  الرقمــي، ونقــل  والتحــول  والتكنولوجيــا  المتجــددة،  التقليديــة، والطاقــات 
وتجــارة البضائــع مــن خــال اســتخدام كابــات نقــل الكهربــاء والبيانــات وبنــاء الســكك الحديديــة 
لنقــل البضائــع. ويُقــدّر المؤيــدون لهــذا المشــروع أن الممــر ســيقلل مــن الوقــت الــازم لنقــل 

البضائــع مــن الهنــد إلــى أوروبــا بنســبة 40 %، والتكاليــف بنســبة 30 %.7

يتمتــع الممــر الاقتصــادي بدعــم دولــي، ومزايــا جغرافيــة، وأهــداف اقتصاديــة مشــتركة، وقــدرة 
علــى المنافســة مــع المشــاريع الأخــرى، ممــا يمنحــه إمكانيــات عاليــة للنجــاح. ويحظــى هــذا 
الممــر بدعــم مباشــر مــن الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الأوروبيــة التــي تســعى إلــى تعزيــز 
موقعهــا فــي الشــرق الأوســط ومنــع نفــوذ الصيــن. ويمكــن أن يــؤدي هــذا الدعــم إلــى توفيــر 

التمويــل والاســتثمارات اللازمــة لتطويــر البنيــة التحتيــة.

تســعى الهنــد، كأحــد الفاعليــن الرئيســيين فــي هــذا الممــر، إلــى تعزيــز دورهــا فــي النظاميــن 
الاقتصــادي والسياســي العالمييــن. ويمكــن لهــذا المســار الجديــد أن يوفــر للهنــد وصــولاً أفضــل 
وأســرع إلــى أســواق الشــرق الأوســط وأوروبــا. وفــي هــذا الســياق، تعتمــد قــدرة الهنــد علــى 
الاندمــاج فــي ممــر مــن الهنــد إلــى أوروبــا بشــكل أساســي علــى كيفيــة إدارة دلهــي لمجموعــة 

شــركائها الخارجييــن للمشــاركة فــي سلاســل القيمــة للصناعــات التحويليــة.

تتــم هــذه الشــراكات الاقتصاديــة فــي إطــار ثلاثــة محــاور: ممــر الزراعــة والأمــن الغذائــي، وممــر 
الابتــكار الــذي يشــمل الطاقــة الخضــراء والتكنولوجيــا المبتكــرة، وممــر الصناعــات التحويليــة 
البتروكيماويــة. وفــي هــذا المشــروع الضخــم، توفــر الهنــد المنتجــات الزراعيــة، وتوفــر الإمــارات 

العربيــة المتحــدة رأس المــال، بينمــا توفــر إســرائيل التكنولوجيــا اللازمــة.8

يعتقــد بعــض الخبــراء فــي العلاقــات الدوليــة، مثــل مايــكل تانشــوم، أن هــذا الممــر ســيؤثر فــي 
قطــاع الزراعــة وتأميــن الأمــن الغذائــي فــي المنطقــة. تُعــدّ الهنــد ثانــي أكبــر دولــة فــي العالــم مــن 
حيــث قيمــة إنتــاج الأغذيــة، وأكبــر منتــج للأغذيــة ذات المحتــوى الحــراري، ورابــع أكبــر منتــج مــن 
حيــث القيمــة الإجماليــة للإنتــاج الزراعــي. ومــن ناحيــة أخــرى، تُعــدّ الــدول المشــاركة الأخــرى فــي 
الممــر، مثــل الإمــارات، والمملكــة العربيــة الســعودية، واليونــان، وإســرائيل، قــادة إقليمييــن أو 

7   . عــاء المنشــاوي، »الممــر الاقتصــادي. طموحــات كبيــره ومشــروع ســيغير الشــرق الأوســط«، العربيــة. نــت، 11 
ســبتمبر 2023.

8 . محســن شــادي، »اعتبــارات سياســيه: دوافــع وتحديــات مشــروع الهنــد – الشــرق الأوســط – أوروبــا«، المركــز 
.2023 20 ســبتمبر  للفكــر والدراســات الاســتراتيجية،  المصــري 
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عالمييــن فــي تطويــر الطاقــة الشمســية. وبالتالــي، فــإن التعــاون بيــن الهنــد وإســرائيل يعــزز 
تطويــر تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية للــدول الواقعــة علــى طــول الممــر.9

بشــكل عــام، تــم تقديــم دوافــع تصميــم وتنفيــذ مشــروع الممــر الاقتصــادي لتحقيــق أهــداف 
اقتصاديــة وسياســية واســتراتيجية متعــددة. يهــدف هــذا المشــروع إلــى ربــط الهنــد بأوروبــا 
وتســهيل تطويــر وتصديــر الطاقــة. تشــمل أهــداف الممــر فــي المجــالات التجاريــة والإنتاجيــة 
زيــادة الأمــن الغذائــي وسلســلة التوريــد، وربــط شــبكات الطاقــة وخطــوط الاتصــال عبــر الكابــات 
البحريــة لضمــان الوصــول إلــى الطاقــة، وتعزيــز الابتــكارات المتقدمــة فــي تكنولوجيــا الطاقــة 
النظيفــة، وربــط المجتمعــات بالإنترنــت المســتدام.10 ومــع ذلــك، فــإن الممــر الاقتصــادي ليــس 
مجــرد مشــروع اقتصــادي، بــل هــو أيضــاً مشــروع سياســي وأمنــي يهــدف إلــى تحقيــق أهــداف 

متعــددة.

المبحث الثاني: إسرائيل ودورها في مشروع الممر الاقتصادي

بعد الإعلان عن الممر الهندي – الأوروبي، لم يُخفِ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
حماســه وســعادته، ووصــف الممــر الجديــد بأنــه إنجــاز تاريخــي لإســرائيل. وقــال نتنياهــو إن 
إســرائيل ســتكون نقطــة ربــط مهمــة فــي المشــروع الاقتصــادي الجديــد الــذي ســيربط الهنــد 
والشــرق الأوســط وأوروبــا. وأكــد نتنياهــو أن إســرائيل ســتقدّم كل مهاراتهــا ومعرفتهــا وتفانيهــا 
لتحقيــق أكبــر جهــد اقتصــادي تعاونــي فــي تاريخهــا، وأضــاف أنّ إشــارة وُجّهــت إلــى جميــع 

الــوزارات الحكوميــة للتعــاون مــن أجــل تحقيــق هــذا المشــروع.11

9  . Michaël Tanchum, “India’s Arab-Mediterranean Corridor: A Paradigm Shift in Strategic Con-
nectivity to Europe”, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, Issue 
No. 14, August 2021.

10 . مجموعــة باحثيــن، »الممــر التجــاري العالمــي الهندي-الشــرق أوســطي-الأوروبي.. الفــرص والتحديــات«، المعهــد 
الدولــي للدراســات الإيرانيــة، 5 أكتوبــر 2023.

11 . Sankranti, Shashwat, “India-Middle East-Europe Economic Corridor to Change the Face (21) 
of the Middle East: Israel PM, WION, 13 September 2023.  P.38. 
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تتمتــع إســرائيل بموقــع جغرافــي اســتراتيجي بالــغ الأهميــة يجعلهــا حلقــة وصــل طبيعيــة بيــن 
قــارات آســيا وأوروبــا، حيــث تقــع علــى الســاحل الشــرقي للبحــر الأبيــض المتوســط وتطــل علــى 
ممــرات بحريــة حيويــة، أبرزهــا البحــر الأحمــر عبــر خليــج العقبــة. ومــع انطــاق مشــروع الممــر 
الهنــدي – الأوروبــي، أصبحــت إســرائيل المحطــة النهائيــة فــي السلســلة البريــة التــي تربــط شــبه 
الجزيــرة الهنديــة بالبحــر المتوســط، ممــا يمنحهــا دوراً محوريــاً فــي عمليــات النقــل والشــحن 

والتوزيــع الإقليمــي والدولــي.

تلعــب إســرائيل دوراً رئيســاً فــي المشــروع عبــر عــدة محــاور، أهمهــا موقعهــا الجغرافــي الفريــد، 
حيــث تشــكلّ الجســر البــري بيــن الشــرق الأوســط وأوروبــا مــن خــال مينــاء حيفــا علــى البحــر 
الأبيــض المتوســط، وهــو أحــد أكبــر الموانــئ فــي المنطقــة ويُعــدّ المحــور الرئيــس فــي نهايــة 
الخــط البــري للممــر. كمــا تضــمّ إســرائيل موانــئ اســتراتيجية أخــرى مثــل مينــاء أشــدود، الــذي 
يســتقبل الســفن الضخمــة، ومينــاء إيــات علــى البحــر الأحمــر، الــذي يُعــدّ نقطــة عبــور حيويــة، 

خصوصــاً مــع خطــط ربطــه بشــبكة الســكك الحديديــة.



                  

11 إسرائيل والممر الهندي - الأوروبي: مكاسب استراتيجية وتحليل الأبعاد الجيوسياسية

دور إسرائيل الرئيس في مشروع الممر الهندي-الأوروبي

التفاصيل المجال

تشكل إسرائيل الجسر البري بين الشرق الأوسط وأوروبا عبر ميناء 
حيفا على البحر المتوسط

الموقع الجغرافي

تعمل على تحديث وربط شبكة سكك حديدية )خطوط حيفا–بيسان(
البنية التحتية

الاستفادة من اتفاقات أبراهام لتأمين شراكات مع الإمارات والبحرين
العلاقات 

الدبلوماسية

توفر إمكانات لوجستية متقدمة، وخبرة في تأمين الممرات التجارية 
وتكنولوجيا الحدود الذكية

الأمن والنقل

ميناء حيفا، الذي اشترت جزءاً منه شركة أداني الهندية سيكون محوراً 
رئيسياً في نهاية الخط البري

الموانئ

الــدول  مــن  تمتــد  اســتراتيجية  وربــط شــبكة ســكك حديديــة  تحديــث  علــى  إســرائيل  تعمــل 
الخليجيــة مــروراً بــالأردن وصــولاً إلــى موانئهــا علــى البحــر الأبيــض المتوســط، مــع تقــدم جزئــي 
فــي خــط حيفــا – بيســان القريــب مــن الحــدود الأردنيــة. كمــا تســتفيد مــن اتفاقــات أبراهــام 
لتعزيــز شــراكاتها مــع دول الإمــارات والبحريــن، مــا يعــزز التعــاون الدبلوماســي والاقتصــادي فــي 

المنطقــة.

تمتلــك إســرائيل إمكانــات لوجســتية متقدمــة، وخبــرة كبيــرة فــي تأميــن الممــرات التجاريــة 
الحيــوي  المشــروع  هــذا  إدارة  علــى  قدرتهــا  يعــزز  مــا  الذكيــة،  الحــدود  تكنولوجيــا  وتطويــر 
بكفــاءة عاليــة. ويمتــد الممــر مــن الموانــئ الغربيــة فــي الهنــد، عبــر الإمــارات، مــروراً بالســعودية 
والأردن، وصــولاً إلــى إســرائيل، حيــث تُنقــل البضائــع إلــى موانــئ حيفــا وأشــدود وإيــات علــى 
البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر، ومنهــا إلــى أوروبــا عبــر اليونــان وإيطاليــا. ويجعــل 
هــذا المســار إســرائيل نقطــة عبــور اســتراتيجية لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي سلســلة الإمــداد 

الجديــدة، مــا يعــزز نفوذهــا الاقتصــادي والسياســي فــي المنطقــة.
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علــى صعيــد البنيــة التحتيــة، اســتثمرت إســرائيل بكثافــة فــي تطويــر شــبكة الســكك الحديديــة 
التــي تربــط مينــاء حيفــا بــالأردن، مــع مقترحــات مســتقبلية لإنشــاء خطــوط ســريعة تربــط بيــن 
مينــاء إيــات علــى البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط، ممــا يســهل الربــط بيــن الــدول 
رقميــة  تحتيــة  ببنيــة  إســرائيل  تتمتــع  كمــا  الإســرائيلية.  الأراضــي  عبــر  وأوروبــا  الخليجيــة 
البيانــات والطاقــة ضمــن إطــار  نقــل  للعــب دور محــوري فــي  وتكنولوجيــة متقدمــة تؤهلهــا 

الــذي يتجــاوز مجــرد نقــل البضائــع ليشــمل شــتى أشــكال التعــاون الاقتصــادي. المشــروع، 

سياســياً، يمثــل مشــروع الممــر الهنــدي – الأوروبــي فرصــة ذهبيــة لإســرائيل لتعزيــز مكانتهــا 
تحالفــات  إقامــة  علــى  تأسســت  التــي  غوريــون«،  »بــن  عقيــدة  أهــداف  وتحقيــق  الإقليميــة 
اســتراتيجية مــع دول غيــر عربيــة، وعقيــدة عُدّلــت لاحقــاً بدعــم أمريكــي لتعزيــز دور إســرائيل فــي 
المنطقــة وتهميــش بعــض الــدول العربيــة. وفــي هــذا الســياق، عبّــر رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
المتحــدة  الأمــم  أمــام  خطــاب  وفــي  المشــروع.  تجــاه  الكبيــر  حماســه  عــن  نتنياهــو  بنياميــن 
فــي أيلول/ســبتمبر 2024، وصــف نتنياهــو الممــر بأنــه »بركــة ونِعمــة فــي الشــرق الأوســط«، 
المنطقــة، ممــا  الشــر والكراهيــة« فــي  بـــ »قــوى  إياهــم  إيــران وحلفاءهــا واصفــاً  انتقــد  فيمــا 
يعكــس الرؤيــة الإســرائيلية التــي تربــط بيــن تعزيــز التعــاون الاقتصــادي وإعــادة رســم الخريطــة 

الإقليميــة.12 الجيوسياســية 

12	 . Lazar Berman, “Netanyahu holds up maps illustrating the ‘blessing’ and ‘curse’ facing 
Mideast”, The Times of Israel, 2024, at: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanya-
hu-holds-up-maps-illustrating-the-blessing-and-curse-facing-mideast.
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ومن جانبه، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن التحديات الأمنية الأخيرة لم تضعف 
إســرائيل، بل عززت مكانتها الإقليمية وســرّعت من عمليات التطبيع مع دول المنطقة، وأدت 
إلــى دمــج إســرائيل فــي مشــاريع اســتراتيجية عابــرة للحــدود مثــل مشــروع الممــر الاقتصــادي 
مــن الهنــد إلــى أوروبــا. وأوضــح كوهيــن أن عــودة ترامــب إلــى الرئاســة الأمريكيــة، واتفاقــات 
أبراهــام، والربــط الطاقــي مــع أوروبــا، فتحــت آفاقــاً جديــدة لتعزيــز الاســتقرار الإقليمــي والازدهــار 
الاقتصــادي، مشــيراً إلــى أن إســرائيل لطالمــا كانــت نقطــة محوريــة فــي طــرق التجــارة العالميــة 
وجســراً بيــن الشــرق والغــرب، والآن تتيــح لهــا التطــورات الأخيــرة اســتعادة هــذا الــدور بشــكل 

أوســع وأكثــر تأثيــراً.13

المبحث الثالث: المكاسب الاستراتيجية لإسرائيل من المشاركة في الممر الاقتصادي

مــن بيــن الفاعليــن المشــاركين فــي الممــر الهنــدي – الأوروبــي، تُعــدّ إســرائيل الفاعــل الــذي 
ســيجني أكبــر قــدر مــن الفــرص والمزايــا مــن تفعيلــه. ومــن منظــور جيوسياســي، يتماشــى هــذا 
الممــر مــع أهــداف عقيــدة بــن غوريــون المحيطيــة التــي طُرحــت فــي أواخــر خمســينيات القــرن 
العشــرين بنــاءً علــى التحالــف مــع الــدول غيــر العربيــة. وتــم تعديــل هــذه العقيــدة لاحقــاً مــن قبــل 
الولايــات المتحــدة بهــدف تهميــش الــدول العربيــة والإســامية، ومنــح إســرائيل دوراً مركزيــاً فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط.

تهــدف إســرائيل مــن مشــاركتها فــي مشــروع الممــر الهنــدي – الأوروبــي إلــى تحقيــق مجموعــة 
المنطقــة  فــي  الجيوسياســية والاقتصاديــة  تعــزز مكانتهــا  التــي  الاســتراتيجية  الأهــداف  مــن 
والعالــم. أولاً، تســعى إســرائيل إلــى تحســين موقعهــا كدولــة محوريــة فــي التجــارة العالميــة مــن 
خــال أن تصبــح نقطــة وصــل رئيســية تربــط بيــن آســيا وأوروبــا، ممــا يوســع نفوذهــا الاقتصــادي 
والسياســي. ثانيــاً، تهــدف إلــى تقليــل اعتمادهــا علــى قنــاة الســويس لصادراتهــا ووارداتهــا، وذلك 
عبــر تطويــر ممــر بــري – بحــري بديــل يمــر عبــر أراضيهــا، ممــا يزيــد مــن مرونتهــا التجاريــة ويقلــل 
المخاطــر المرتبطــة بالممــرات التقليديــة. ثالثــاً، تســعى إســرائيل لتعميــق علاقاتهــا الاقتصاديــة 
مــع الــدول الخليجيــة والهنــد والاتحــاد الأوروبــي مــن خــال تعزيــز الشــراكات والتبــادل التجــاري 
ضمــن إطــار المشــروع. رابعــاً، تدعــم إســرائيل جهــود التطبيــع الإقليمــي عبــر إطــاق مشــاريع 
اقتصاديــة ملموســة تســاهم فــي بنــاء الثقــة وتعزيــز التعــاون مــع جيرانهــا، خصوصــاً فــي ظــل 
اتفاقــات أبراهــام. وأخيــراً، تهــدف إســرائيل إلــى تقويــة اقتصــاد شــمال البــاد، ولا ســيما فــي 

. »وزيــر إســرائيلي: الممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد وأوروبــا عبــر »إســرائيل« الســبب فــي الحــرب«، عربــي21،  	13
2025 مــارس   28
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مناطــق الجليــل وحيفــا، مــن خــال تطويــر البنيــة التحتيــة وزيــادة حجــم الأنشــطة الاقتصاديــة 
واللوجســتية فــي هــذه المناطــق الحيويــة، ممــا ينعكــس إيجابيــاً علــى التنميــة المحليــة ويعــزز 

التكامــل الاقتصــادي الوطنــي.

تسهيل تطبيع العلاقات واندماج إسرائيل في المنطقة

أحــد الأهــداف الاســتراتيجية لمشــروع الممــر الهنــدي – الأوروبــي هــو تســريع تطبيــع العلاقــات 
بين الدول العربية وتل أبيب واندماج إســرائيل في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا. 
فبعــد توقيــع اتفاقيــات أبراهــام وتطبيــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن أبــو ظبــي والمنامــة وتــل 
أبيــب، ركــزت الســلطات السياســية الأمريكيــة فــي عــام 2023 علــى بــذل جهــود لتطبيــع العلاقــات 
بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإســرائيل. كان مشــروع الممــر الهنــدي – الأوروبــي خطــوة 
كبيــرة فــي هــذا الاتجــاه، حيــث لقــي ترحيبــاً مــن بنياميــن نتنياهــو، رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، 
ومحمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد الســعودي. ومــن ثــم، يمكــن القــول إن إحــدى أهــم ميــزات 
تفعيــل الممــر بالنســبة لإســرائيل هــي تســهيل مشــروع التطبيــع فــي المنطقــة. ســيعمل هــذا 
الممــر الناشــئ كمحفــز لتســريع تطبيــع العلاقــات بيــن إســرائيل والــدول العربيــة. ونظــراً لتوســع 
العلاقــات بيــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل ووجــود المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
الممــر الهنــدي – الأوروبــي، فــإن هــذا التعــاون ســيؤدي إلــى تطويــر العلاقــات الاقتصاديــة بينهمــا، 
ولا ســيما أن إســرائيل ســتكون نقطــة الربــط بيــن المملكــة العربيــة الســعودية ودول البحــر 
التعاونــات الاقتصاديــة بدورهــا فــي تقليــل مســتوى  المتوســط. ويمكــن أن تســاهم  الأبيــض 

الخلافــات وزيــادة التفاعــات السياســية.

وبشــكل عــام، يمكــن أن يكــون تفعيــل الممــر خطــوة جديــدة فــي مراحــل اندمــاج إســرائيل فــي 
الهيكليــة الاقتصاديــة والتجاريــة والأمنيــة للشــرق الأوســط، مــن خــال إبــرام أنــواع مختلفــة مــن 
الاتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف مــع دول المنطقــة، ممــا سيشــكل نمطــاً غيــر مســبوق 
فــي  انخــراط إســرائيل  إن  عــام،  العربيــة. وبشــكل  المنطقــة  مــع دول  فــي علاقــات إســرائيل 
مشــروع متعــدد الجنســيات بمشــاركة دول عربيــة مثــل الســعودية والإمــارات يرسّــخ تطبيعهــا 
الإقليمــي ويمنحهــا شــرعية وظيفيــة فــي النظــام الاقتصــادي العربــي، بغــض النظــر عــن حــل 

الصــراع الفلســطيني.
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تقليل العزلة الجيوسياسية الترانزيتي

كانــت العزلــة الجيوسياســية لإســرائيل خــال العقــود الماضيــة قضيــة معقــدة ومتعــددة الأبعــاد. 
الخــروج  المحيطــي،  التحالــف  علــى عقيــدة  بنــاءً  إســرائيل،  الســتينيات، حاولــت  بدايــة  فمنــذ 
مــن العزلــة وإقامــة علاقــات مــع دول مختلفــة. شــملت هــذه العقيــدة التعــاون مــع دول البحــر 
الأبيــض المتوســط، وشــمال إفريقيــا، والقوقــاز، وآســيا الوســطى، لكــن النتائــج لــم تكــن ناجحــة 

بالكامــل، ولــم تُنشــئ شــراكات مســتدامة فــي هــذه المناطــق.

ومــع ذلــك، يمكــن أن يــؤدي تفعيــل ومشــاركة تــل أبيــب النشــطة فــي الممــر الهنــدي – الأوروبــي 
تــل  إلــى الخــروج مــن العزلــة الجيوسياســية. ويمكــن أن يســاعد هــذا المشــروع فــي إخــراج 
مهمــاً  تلعــب دوراً  أن  الجيوسياســية والجيواقتصاديــة، ويمكــن لإســرائيل  العزلــة  مــن  أبيــب 
كحلقــة وصــل رئيســية فــي هــذا الممــر ضمــن سلســلة التوريــد العالميــة ومســار التجــارة والنقــل 
العالمــي الجديــد. يتيــح تفعيــل الممــر لإســرائيل أن تعمــل كمركــز ترانزيــت وتجاري في المنطقة 
وكمحــور آمــن ومركــز ثقــل عالمــي، ويعــزز علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الهنــد، والــدول العربيــة، 

ودول أوروبــا.

ومــن خــال الممــر، ســتكون إســرائيل فــي مفتــرق طــرق مهــم مــع الــدول العربيــة فــي المنطقــة. 
ومع ربط ميناء حيفا بالمسارات التجارية الجديدة، يمكن لإسرائيل أن تعمل كمركز للتبادلات 
الاقتصاديــة بيــن آســيا وأوروبــا. ويســمح تفعيــل هــذا الممــر الناشــئ لإســرائيل بتقليــل اعتمادهــا 
علــى المســارات البحريــة التقليديــة وخلــق تنــوع أكبــر فــي مســارات الاســتيراد والتصديــر، ممــا 
يمكــن أن يقلــل مــن نقــاط الضعــف الموجــودة فــي النقــل البحــري. ويســمح ذلــك لإســرائيل بــأن 
يكــون لهــا تأثيــر أكبــر علــى التجــارة العالميــة، ويســاعد فــي تقليــل نقــاط الضعــف الجيوسياســية 

لها.14

تقليل المخاطر الأمنية الناتجة عن التجارة البحرية

تزايــدت مخاطــر التجــارة البحريــة بالنســبة لإســرائيل فــي الســنوات الأخيــرة، خاصــة بســبب 
تصاعــد التوتــرات الإقليميــة والتهديــدات الأمنيــة. فقــد هــددت قــوات أنصــار اللــه فــي اليمــن 
بشــكل مســتمر باســتهداف الســفن المتجهــة إلــى إســرائيل، وقــد ازدادت هــذه التهديــدات حــدة 
بعــد حــرب غــزة عــام 2023، ممــا جعــل الســفن الإســرائيلية غيــر قــادرة علــى العبــور بأمــان عبــر 

14 . علــي نجــات، »الممــر الاقتصــادي أم طريــق التنميــة: أيهمــا تعتبــره إيــران تهديــدا؟ً«، مركــز البيــان للدراســات 
23 2025، ص  1 يوليــو  والتخطيــط، 
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مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، وزاد بذلــك وقــت وتكلفــة النقــل بشــكل كبيــر بالنســبة 
لإســرائيل.

وتواجــه الســفن الإســرائيلية أيضــاً مخاطــر فــي ميــاه البحــر الأحمــر ومضيــق هرمز. فعلى ســبيل 
المثــال، تــم احتجــاز ســفينة إســرائيلية تُدعــى »إم إس ســي آريــس« فــي مضيــق هرمــز مــن قبــل 
الحــرس الثــوري الإيرانــي، ممــا يــدل علــى ضعــف التجــارة البحريــة الإســرائيلية أمــام العمليــات 
العســكرية. عــاوة علــى ذلــك، أثــرت حركــة الملاحــة فــي قنــاة الســويس وزيــادة التكاليــف الناتجــة 

عنهــا ســلباً علــى اقتصــاد إســرائيل.

مــن وجهــة نظــر تــل أبيــب، سيتشــكل النظــام الجديــد علــى أســاس إخــراج إســرائيل مــن الوضــع 
المســدود وإنهــاء عزلتهــا عــن مســارات التجــارة والنقــل العالميــة. فالســبب فــي رغبــة إســرائيل 
وتقليــل  الاســتيراد  مســارات  فــي  تنــوع  خلــق  هــو  الممــر  وتفعيــل  النشــطة  المشــاركة  فــي 
الضعــف المتأصــل لإســرائيل بســبب موقــع تــل أبيــب الخــاص واعتمادهــا الشــديد علــى النقــل 
البحــري لتلبيــة احتياجاتهــا. فمــع تفعيــل هــذا الممــر، يمكــن لإســرائيل أن تؤثــر علــى مســار 
التجــارة العالميــة بشــكل أكبــر وتخلــق اعتمــاداً للهنــد والــدول العربيــة، ممــا يدفعهــم إلــى مزيــد 

مــن التعــاون فــي الأعمــال السياســية.

عــاوة علــى ذلــك، يقلــل الممــر الهنــدي – الأوروبــي مــن الأهميــة الاســتراتيجية للنقــاط الحيويــة 
الســويس،  البحــر الأحمــر، وقنــاة  عــدن،  المنــدب، مضيــق هرمــز، خليــج  بــاب  التقليديــة مثــل 
ويخفــف مــن ضعــف إســرائيل الناتــج عــن الاعتمــاد علــى النقــل البحــري. ويحمــي الممــر الناشــئ، 
مــن خــال تجــاوز النقــاط المتوتــرة مثــل البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، مســار نقــل البضائــع 
انعــدام الأمــن فــي المناطــق  الناتجــة عــن  التهديــدات والمخاطــر  إلــى إســرائيل والغــرب مــن 
الــدول  بيــن  الأمنــي  التعــاون  تعزيــز  أن  كمــا  البضائــع.  نقــل  أمــن  مــن  يزيــد  ممــا  المتضــررة، 
المشــاركة فــي الممــر الهنــدي – الأوروبــي يمكــن أن يســاعد إســرائيل علــى التعامــل بفعاليــة 
أكبــر مــع التهديــدات المشــتركة، حيــث يمكــن أن توفــر التعاونــات الاقتصاديــة حافــزاً للتعــاون 

السياســي والأمنــي بيــن الــدول الأعضــاء.
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النفوذ السياسي الجديد لإسرائيل

مــع تحــول إســرائيل إلــى محطــة محوريــة فــي سلاســل الإمــداد العالميــة مــن خــال مشــروع 
الممــر الهنــدي – الأوروبــي، تكتســب الدولــة أدوات نفــوذ سياســية واقتصاديــة جديــدة تمكنهــا 
مــن تعزيــز مكانتهــا الإقليميــة والدوليــة. إذ يمكــن لإســرائيل اســتغلال موقعهــا الاســتراتيجي 
الرســوم  وتحديــد  البضائــع،  بمــرور  المتعلقــة  السياســات  وتوجيــه  جيرانهــا  علــى  للضغــط 
الجمركيــة، وشــروط الأمــن علــى الحــدود. هــذا النفــوذ الجديــد يمنحهــا قــدرة أكبــر علــى فــرض 
شــروط اقتصاديــة وسياســية تخــدم مصالحهــا الوطنيــة، كمــا يعــزز قدرتهــا علــى التفــاوض فــي 
الملفــات الإقليميــة والدوليــة، ويحولهــا إلــى لاعــب رئيــس لا يمكــن تجــاوزه فــي معــادلات القــوة 
والقــرار فــي الشــرق الأوســط. وفــي هــذا الســياق، يصبــح الممــر الهنــدي – الأوروبــي ليــس فقــط 

مشــروعاً اقتصاديــاً، بــل أداة اســتراتيجية لتعزيــز الهيمنــة الإســرائيلية فــي المنطقــة.

تعزيز الاعتماد الاقتصادي لدول المنطقة على إسرائيل

تعــززت التجــارة والعلاقــات الاقتصاديــة لإســرائيل مــع دول المنطقــة بشــكل كبيــر فــي الســنوات 
الأخيــرة. وبــدأ هــذا الاتجــاه بشــكل خــاص بعــد توقيــع اتفاقيــات أبراهــام فــي عــام 2020، ممــا 
أدى إلــى زيــادة الاعتمــاد الاقتصــادي لبعــض الــدول العربيــة علــى إســرائيل. فــي هــذا الســياق، 
يســاعد تفعيــل الممــر الهنــدي – الأوروبــي إســرائيل علــى زيــادة الاعتمــاد الاقتصــادي للــدول 
العربيــة، وخاصــة الإمــارات والبحريــن، عليهــا، ممــا يمكــن أن يُســتخدم كأداة للضغــط السياســي 

والمســاومة فــي العلاقــات.

ومــع زيــادة التعــاون الاقتصــادي والتجــاري، تتجــه الــدول العربيــة نحــو التعــاون السياســي مــع 
إســرائيل، حيــث يمكــن أن تعمــل المصالــح الاقتصاديــة كمحفــز لتطبيــع العلاقــات. وقــد يتيــح 
فــي  أقــوى  أبيــب تعزيــز مصالحهــا بشــكل أفضــل واتخــاذ موقــف  لتــل  الدبلوماســي  النفــوذ 
مواجهــة التحديــات الأمنيــة والسياســية. كمــا يوفــر الممــر فرصــة لتصديــر التقنيــات المتقدمــة 
الإســرائيلية إلــى الــدول الشــريكة، ممــا قــد يــؤدي إلــى اعتمــاد هــذه الــدول عليهــا. وبشــكل عــام، 
يُعــد الممــر الهنــدي – الأوروبــي بالنســبة لإســرائيل ليــس فقــط فرصــة اقتصاديــة لخلــق الاعتمــاد 

فــي دول المنطقــة، بــل أيضــاً أداة لتعزيــز نفوذهــا فــي المنطقــة.
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تحقيق المصالح الاقتصادية وتطوير البنية التحتية

مــن الفــرص الأخــرى لتفعيــل الممــر الهنــدي – الأوروبــي بالنســبة لإســرائيل المزايــا والمصالــح 
الاقتصاديــة المتعــددة. يمكــن أن يســاهم المشــروع، كمشــروع بنيــة تحتيــة كبيــر، بشــكل كبيــر 
فــي اقتصــاد إســرائيل. ويســمح الممــر، مــن خــال تقليــل وقــت نقــل البضائــع مــن مومبــاي 
إلــى مينــاء بيرايــوس فــي اليونــان بنســبة %40، لإســرائيل بــأن تُعــرف كمركــز تجــاري مهــم فــي 
المســارات العالميــة. ويمكــن أن يــؤدي هــذا التقليــل فــي الوقــت إلــى خفــض تكاليــف النقــل 

وتســهيل التجــارة الدوليــة.

ومــع تطويــر البنيــة التحتيــة لمينــاء حيفــا وتحويلــه إلــى أحــد المراكــز الترانزيتيــة المهمــة، يمكــن 
لإســرائيل أن تلعــب دوراً رئيســياً فــي التجــارة الإقليميــة. كمــا يمكــن أن تســاهم الاســتثمارات 
الأجنبيــة، خاصــة مــن الهنــد والإمــارات العربيــة المتحــدة والصيــن، فــي نمــو اقتصــاد هــذا المينــاء. 
وستشــمل المشــاريع المرتبطــة بالممــر تطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل والطاقــة والاتصــالات، 
الظــروف الاقتصاديــة لإســرائيل ويوفــر أرضيــة لجــذب  ممــا يمكــن أن يســاعد فــي تحســين 
الاســتثمارات الأجنبيــة. ســيصبح مينــاء حيفــا، بفضــل اســتثمارات شــركة أدانــي الهنديــة، أحــد 
المراكــز الترانزيتيــة والبحريــة المهمــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يســاعد الممــر الهنــدي 
– الأوروبــي فــي خفــض تكاليــف النقــل وتســهيل التجــارة، وهــو أمــر حيــوي للغايــة بالنســبة 

لاقتصــاد إســرائيل.15

تجاوز تركيا وإيران

يمثــل مشــروع الممــر الهنــدي – الأوروبــي تحــوّلاً اســتراتيجياً مهمــاً فــي خطــوط التجــارة البريــة 
بيــن آســيا وأوروبــا، حيــث يعمــل علــى تجــاوز تركيــا وإيــران، اللتيــن يهيمنــان تقليديــاً علــى طــرق 
النقــل البــري فــي المنطقــة. فمــن خــال إنشــاء ممــر تجــاري بــري يربــط الــدول الخليجية مباشــرة 
بإســرائيل عبــر الأردن، يُســتبعد دور تركيــا وإيــران كممريــن رئيســيين للبضائــع، ممــا يقلــص 

نفوذهمــا الاقتصــادي والسياســي فــي هــذه الشــبكة الحيويــة.

إلــى تقليــص تأثيــر  التــي تســعى  التوجــه المصلحــة الجيوسياســية الإســرائيلية  ويخــدم هــذا 
خصومهــا الإقليمييــن، خاصــة فــي ظــل التوتــرات والصراعــات القائمــة فــي الشــرق الأوســط. 
كمــا أن اســتبعاد تركيــا وإيــران مــن هــذه الخطــوط يســهم فــي إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى 

15 . أزاد عيســى، »مــا آثــار اســتحواذ مليارديــر هنــدي علــى مينــاء حيفــا علــى الفلســطينيين والشــرق الأوســط؟«، نــون 
بوســت، 1 مــارس 2023
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التجاريــة ويعــزز موقــع إســرائيل كمركــز لوجســتي اســتراتيجي قــادر علــى التحكــم فــي تدفقــات 
البضائــع بيــن الشــرق والغــرب، ممــا يفتــح أمامهــا فرصــاً جديــدة لتعزيــز تحالفاتهــا الاقتصاديــة 

والسياســية.

منافسة طريق التنمية العراقي

تتنافــس العديــد مــن دول المنطقــة علــى أن تصبــح مراكــز ترانزيــت وممــرات إقليميــة ودوليــة 
هامــة، إلا أن هنــاك عوامــل عــدة تعيــق تقــدم مشــاريع الممــرات الاقتصاديــة، خصوصــاً فــي 
العراقــي منافســة متزايــدة مــن مشــروع  التنميــة  الشــرق الأوســط. ويواجــه طريــق  منطقــة 
آســيا  بيــن  وربطــاً  كفــاءة  الأكثــر  الخيــار  يكــون  لأن  يســعى  الــذي  الأوروبــي،   – الهنــدي  الممــر 
وأوروبــا عبــر الشــرق الأوســط. تســتفيد إســرائيل مــن بنيتهــا التحتيــة المتطــورة وشــبكات النقــل 
المتقدمــة لجــذب اســتثمارات مــن الإمــارات ودول خليجيــة أخــرى، إضافــة إلــى دول أوروبيــة 
كبــرى. وبالمقابــل، يطمــح العــراق لاســتعادة دوره التاريخــي كمركــز لوجســتي وتجــاري يربــط 
الشــرق والغــرب عبــر طريــق التنميــة، الــذي يعتمــد علــى شــبكة بريــة تمــر عبــر أراضيــه لربــط 

الــدول الخليجيــة بتركيــا وأوروبــا.

أبعــاداً  تحمــل  بــل  الاقتصــادي فحســب،  البعــد  علــى  تقتصــر  لا  المشــروعين  بيــن  المنافســة 
جيوسياســية واضحة، إذ تحاول إســرائيل من خلال بناء تحالفات اســتراتيجية مع دول عربية 
غنيــة وأوروبيــة تهميــش النفــوذ العراقــي والتركــي فــي سلاســل الإمــداد الإقليميــة والدوليــة. كمــا 
تســتغل إســرائيل اتفاقــات التطبيــع الأخيــرة لتعزيــز موقعهــا التنافســي وجــذب المزيــد مــن 
الدعــم السياســي والاقتصــادي، ممــا يحــد مــن قــدرة العــراق علــى جــذب الاســتثمارات وتنميــة 
طريقــه التجــاري ويُعقّــد فرصــه فــي اســتعادة مكانتــه كلاعــب رئيســي فــي التجــارة الإقليميــة.16

منافسة قناة السويس

يُعــد مشــروع الممــر الهنــدي – الأوروبــي منافســاً مباشــراً لقنــاة الســويس، التــي لطالمــا كانــت 
الممــر البحــري الأهــم الــذي يربــط بيــن الشــرق والغــرب، خاصــة بيــن آســيا وأوروبــا. إذا تمكــن 
الممــر الهنــدي – الأوروبــي الجديــد مــن تحقيــق تقليــص كبيــر فــي الزمــن والتكلفــة المصاحبــة 
لشــحن البضائــع، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى تحويــل جــزء كبيــر مــن حركــة التجــارة العالميــة مــن قنــاة 

الســويس إلــى هــذا الممــر الجديــد الــذي يمــر عبــر الأراضــي الإســرائيلية.

16 . علــي نجــات، »الممــر الاقتصــادي وطريــق التنميــة: التحديــات والتنافســات«، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، 
2 ديسمبر 2024، ص 22
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ويمنــح هــذا التحــول إســرائيل نفــوذاً اقتصاديــاً اســتراتيجياً، ويقلــل مــن أهميــة قنــاة الســويس 
كممــر تجــاري رئيــس، مــا قــد يؤثــر علــى الاقتصــاد المصــري ويعيــد ترتيــب الأولويــات اللوجســتية 
فــي المنطقــة. مــن الناحيــة الجيوسياســية، يعــزز هــذا النجــاح مكانــة إســرائيل ويجعلهــا لاعبــاً 
رئيســياً فــي التجــارة البحريــة العالميــة، ممــا يتيــح لهــا فرصــاً أوســع للتفــاوض علــى تحالفــات 
اقتصاديــة وسياســية جديــدة، ويمنحهــا دوراً فاعــاً فــي صياغــة مســتقبل التجــارة الإقليميــة 

والدوليــة.

الاقتصــاد  علــى  ســلباً  ويؤثــر  الســويس  قنــاة  أهميــة  مــن  التحــول  هــذا  يقلــل  أن  يمكــن  كمــا 
المصــري الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى رســوم العبــور والتجــارة المرتبطــة بالقنــاة. ويعيــد 
ترتيــب الأولويــات اللوجســتية فــي المنطقــة، ويعــزز مكانــة إســرائيل كلاعــب رئيســي فــي التجــارة 
البحريــة العالميــة. مــن الناحيــة الجيوسياســية، يُعــد نجــاح الممــر الهنــدي – الأوروبــي تهديــداً 
لموقع مصر الإقليمي، ويزيد من تنافســية الشــرق الأوســط على ممرات التجارة الدولية، مما 
قــد يخلــق توتــرات جديــدة بيــن الــدول المجــاورة حــول الســيطرة علــى هــذه الممــرات الحيويــة.

 الخاتمة
يمثل الممر الهندي – الأوروبي فرصة استراتيجية لإسرائيل لتعزيز مكانتها الاقتصادية 
والسياسية في الشرق الأوسط، حيث يمكنها من فرض نفوذ جديد عبر السيطرة على 

شبكة لوجستية حيوية تربط بين آسيا وأوروبا. ومن خلال هذا المشروع، تكتسب إسرائيل 
مزايا كبيرة تشمل تعزيز اقتصادها، تطوير بنيتها التحتية، وزيادة تأثيرها السياسي عبر 

تحالفات إقليمية جديدة، لا سيما مع الدول الخليجية والأردن. كما يفتح الممر آفاقاً 
لتوسيع الاعتماد الاقتصادي للدول المجاورة عليها، مما يعزز من موقعها كقوة إقليمية لا 

يمكن تجاهلها.

ومــع ذلــك، يشــكل نجــاح هــذا الممــر تهديــداً واضحــاً لقنــاة الســويس ومشــروع طريــق التنميــة 
العراقــي، وتهديــداً لــدول مثــل إيــران وتركيــا، اللتيــن يتقلــص نفوذهمــا الاقتصــادي والسياســي 
فــي المنطقــة نتيجــة اســتبعادهما مــن خطــوط التجــارة الجديــدة. كمــا أن الفلســطينيين يعــدّون 
مــن بيــن الأطــراف الأكثــر تضــرراً مــن هــذا المشــروع، حيــث يعــزز الممــر اســتراتيجيات الإقصــاء 
الجيوسياســي التــي تفرضهــا إســرائيل، ممــا يفاقــم حالــة العزلــة والاعتمــاد الاقتصادي المحدود 
لفلســطين. إذ تُكــرّس إســرائيل عبــر هــذه الشــبكة ســيطرتها علــى البنيــة التحتيــة الحيويــة، ممــا 

يصعــب علــى الفلســطينيين إقامــة دولــة مســتقلة وذات ســيادة.
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فــي الواقــع، يمثــل مشــروع الممــر الهنــدي – الأوروبــي أكثــر مــن مجــرد ربــط لوجســتي بيــن آســيا 
وأوروبا، فهو إعادة صياغة لنظام العلاقات الإقليمية، وتحول اســتراتيجي في موقع إســرائيل 
ضمــن بنيــة الشــرق الأوســط. وبينمــا يحمــل هــذا المشــروع مكاســب واعــدة لبعــض الأطــراف، 
فإنــه يُهــدد بإعــادة إنتــاج الإقصــاء الجيوسياســي للقضيــة الفلســطينية، ويُعيــد هندســة ميــزان 

القــوى لصالــح إســرائيل وحلفائهــا.

وعلــى الصعيــد المســتقبلي، يواجــه المشــروع تحديــات جســيمة تتطلــب الاســتقرار الأمنــي 
إلــى  العابــرة للحــدود، إضافــة  التحتيــة  للبنيــة  والسياســي فــي المنطقــة، وتطويــراً مســتمراً 
ضــرورة توســيع دائــرة التطبيــع والعلاقــات الدبلوماســية مــع دول محوريــة مثــل الســعودية 
والأردن. كما يجب التعامل بحذر مع التدخلات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل المنافسة 
بيــن القــوى الكبــرى وتوتــرات الشــرق الأوســط، حيــث يمكــن أن يــؤدي الصــراع علــى النفــوذ إلــى 

تهديــد أمــن المشــروع واســتمراريته.

باختصار، يظل الممر الهندي – الأوروبي نموذجاً لتحول استراتيجي في بنية المنطقة، يعزز 
نفــوذ إســرائيل، لكنــه فــي الوقــت نفســه يُعيــد إنتــاج التوتــرات والصراعــات الإقليميــة، ويُعمــق 
الانقســامات التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية، ممــا يجعــل مســتقبل المشــروع مرتبطــاً بمــدى 
قــدرة الأطــراف الإقليميــة والدوليــة علــى إدارة هــذه التحديــات بطريقــة تحقــق اســتقراراً حقيقيــاً 

وتنميــة مســتدامة للجميــع.
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